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إســـماعيل العدويـــة ، البصـــرية  ةرابعـــة ابنـــ" الزاهـــدة ، هـــى العابـــدة 
كانــت مــن " أم الخيــر " الصــالحة ، المشــهورة ، وتكنــى " مــولاة آل عتيــك 

أبــو " أعيــان عصــرها ، وأخبارهــا فــى الصــلاح والعبــادة مشــهورة ، وذكــر 
إلهى تحـرق : "أنها كانت تقول فى مناجاتها  "القاسم الشقيرى فى الرسالة 

مـا كنـا نفعـل هـذا ، فـلا تظـن بنـا " بالنار قلباً بحبك فهتف بها مرة هـاتف 
   )١(ظن السوء

لا تكــذب : " فقالــت ! نــاه واحز " ســفيان الثــورى "وقــال يومــاً عنــدها 
وقــال . واقلــه حزنــاه ، لــو كنــت محزونــاً لــم يتهيــأ لــك أن تتــنفس : بــل قــل 
هــداياك : كنــت أدعــو لرابعــة العدويــة ، فرأيتهــا فــى المنــام تقــول : بعضــهم 

تأتينا على أطباق من نور فحمّر، يعنى مغطاة بمناديـل مـن نـور، وكانـت 
  . )٢( ما ظهر من أعمالى فلا أعده شيئاً : تقول 

  : ومن وصاياها 

  .اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم 
  : ويروى لنا صاحب أعلام النساء ، فيقول 

دة شـهيرة تمكنــت ، وعابـبنـت إسـماعيل العدويـة صـوفية كبيـرةرابعـة 
ــاً ، واســتفتاها فــى رقــائق التصــوف  فــى معرفــة دقــائق التصــوف مكانــاً عليّ

                                      
  . ٦٢٤،  ٥٣١،  ٥١٦،  ٤٢٤،  ٣٢٩،  ٢٩٠،  ٢٦٢صـ / رية الرسالة القشي  (1)

  .إحسان عباس / لبنان تحقيق الدكتور  –بيروت . دار صادر  ٣٣١$بن فلكان ط صـ/ وفيات ا�عيان   (2)
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ـــار المتصـــوفة فـــى عصـــرها يقـــول  ـــا إلـــى : " الثـــورى ســـفيان : كب مـــروا بن
المؤدبة ؟، ولا أجد من أستريح إليـه إذا فارقتهـا ، وروى أن سـفيان الثـورى 

  . )١(حزناه  ةلا تكذب وقل ، واقل: واحزناه،فقالت له :قال بحضرتها
  : ويقول ابن الجوزى 

: كانــت رابعــة فطنــة ، ومــن كلامهــا الــدال علــى قــوة فهمهــا قولهــا" 
" فــى قــولى ، أســتغفر االله ويقــول المستشــرق  أســتغفر االله مــن قــل صــدقى

عـــــن رابعـــــة العدويـــــة ، ورابعـــــة القيســـــية ، هاتـــــان الزاهـــــدتان " ماســـــينيون 
أهـل المـذهب البصـرى كـان تحمسـها لحيـاة الزهـد مؤديـاً إلـى  وكلتاهما مـن

معالجـــة أحــــوالٍ صــــوفية مختلفـــة ، وإلــــى البحــــث فـــى فــــروض دقيقــــة فــــى 
  العمليات والعقائد 

قــد عنــد البــاحثين فــى أمــور الولايــة والأوليــاء وأعظــم ورابعــة تســير ن
وعندى من التعسـف أن ينسـب : " الرازق  ويقول مصطفى عبد.  )٢(ولية 
وصاحبتها التصدى لمعالجة دقائق المسائل الفقهية . رابعة العدوية " إلى 

الســـيدة رابعـــة هـــى الســـابقة إلـــى : ، والكلاميـــة ، والصـــوفية ، قـــال أيضـــاً 
ب والحــزن فــى هيكــل التصــوف الإســلامى ، وهــى التــى وضــع قواعــد الحــ

تركت فى الآثار الباقيـة نفثـات صـادقة فـى التعبيـر عـن محبتهـا ، وحزنهـا 

                                      
  .دار مؤسسة الرسالة  ٤٣٠لعمر رضا كمان ط صـ/ أع-م النساء   )١(

  مبارك $بن العماد ، الخطط التوفيقية لعلى / شذرات الذھب 

  . ١٩٣١مجلة المعرفة سنة 

  . ٤٣١ذاته صـ )٢(
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وأن الــذى فــاض بــه بعــد ذلــك الأدب الصــوفى مــن شــعر ونثــر فــى هــذين 
رابعــة العدويــة ، أمــام العاشــقين والمحــزونين " البــابين لهــو نفحــات الســيدة 

  . )١(فى الإسلام 
محــب االله لا يســكن أنينــه وحنينــه حتــى يســكن مــع : لامهــا ومــن ك

  .محبوبته 
إنــى لأدرى الــدنيا بتراييعهــا فــى قلــوبكم إنكــم نظــرتم : وكانــت تقــول 

إلى قرب الأشياء فى قلوبكم فتكلمتم فيـه ، وكانـت رابعـة كثيـرة البكـاء فقـرأ 
وكانـت "يهـا ذكـر النـار فصـاحت ثـم سـقطت ، رجل عنها آيـة مـن القـرآن ف

ة تصلى الليل كله فإذا طله الفجر هجعت فى مصـلاها هجعـة خفيفـة رابع
  " .حتى يسفر الفجر 

تسـتعينين بهـا علـى بعـض : " وأتاها رجل بـأربعين دينـاراً فقـال لهـا 
هــو يعلــم أنــى : " فبكــت ثــم رفعــت رأســها إلــى الســماء فقالــت . حوائجــك 

مــن لا أســتحى منــه أن أســاله الــدنيا وهــو يملكهــا فكيــف أريــد أن أجــدها م
  . )٢(" يملكها 

وكـــان لهـــا منتحـــب مـــن قصـــب عليـــه أكفانهـــا ، وكانـــت إذا ذكـــرت 
، ثم إذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادةالموت انتفضت ، وأصابتها رعدة ، و 

تكــاد تســقط إذا " شــن بــال " بعــد أن بلغــت الثمــانين كأنهــا " رابعــة"أمســت 
عهــــا ، مشــــت ، وكــــان موضــــع ســــجودها كهيئــــة المــــاء المســــتنقع مــــن دمو 

                                      
  . ٤٣١ذاته صـ  )١(

  . ٤٣٢ذاته صـ) ٢(
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يــا "             : إذا وثبــت مـن مرقــدها وهـى فزعــة تقـول " رابعـة"وكانـت 
نفس إلى كم تنامين ، وإلى كم تقومين ، يوشك أن تنامى نومـة لا تقـومى 

لا تؤذنى بمـوتى ، " يا عبدة : " منها إلا لصرفة يوم النشور ، وقالت لها 
ا إذا هـدأت وكفنينى فى جبتى هذه ، وهى جبـة مـن شـعر كانـت تقـول فيهـ

فى تلك الجبة ، وفى خماء صوف كانت تلبسه ، " عبدة"تها فنالعيون ، فك
هـــ وفــى النجــوم الزاهــرة أنهــا توفيــت ١٣٥ثــم دفنــت فــى بيــت المقــدس ســنة 

  .هـ ١٨٥هـ وفى رواية أخرى أنها توفيت سنة ١٨٠سنة 
يــا أبــة ، لســت أجعلـك فــى حــل مــن حــرام تطعمنيــه : وقالـت لأبيهــا 

نصــير فــى الــدنيا علــى : يــت إن لــم أجــد إلا حرامــاً ؟ قالــت أرأ: فقــال لهــا 
  .الجوع خير من أن نصير فى الآخرة على النار 

إلهـى : وكانت إذا جن عليها الليـل قامـت إلـى سـطح لهـا ثـم نـادت 
لا كل حبيب بحبيبه وقد خلـوت بـك خهرأت الأصوات وسكنت الحركات و 

  .ة عتقى من النار أيها المحبوب ، فاجعل خلوتى منك فى هذه الليل
: فقــال لهــا –وكانــت زريــة الحــال  –رابعــة " ســفيان الثــورى " ولقــى 

يــا أم عمــرو أرى حــالاً رثــة فلــو أتيــت جــارك فلانــا لغيــر بعــض مــا أرى ، 
يا سفيان وما ترى من سوء حـالى ؟ ألسـت علـى الإسـلام فهـو : فقالت له 

لأنـــس الـــذى لا العـــز ، الـــذى لاذلّ معـــه ، والغنـــى الـــذى لا فقـــر معـــه ، وا
وحشة معه ؛ واالله إنـى لأسـتحى أن أسـأل الـدنيا مَـنْ يملكهـا فكيـف أسـألها 

مــا ســمعت مثــل هــذا الكــلام ، : مــن لا يملكهــا ؟ فقــام ســفيان وهــو يقــول 
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إنما أنت أيام معدودة فـإذا ذهـب يـوم ذهـب بعضـك : وقالت رابعة لسفيان 
  . ، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل

أبــو ســليمان الهاشــمى بالبصــرة ، كــل يــوم غلــة ثمــانين ألــف " كــان 
درهم فبعث إلى علماء البصرة يستشيرهم فى امرأة يتزوجهـا فـأجمعوا علـى 

أما بعد فإن ملكى من غلة الـدنيا فـى كـل يـوم : رابعة العدوية فكتب إليها 
ثمـانون ألـف درهـم ولـيس يمضـى إلا قليـل حتـى أتمهـا ألـف إن شـاء االله ، 
وأنــا أخطبــك نفســك ، وقــد بــذلت لــك مــن الصــداق مائــة ألــف وأنــا مصــيّر 

فكتبت إليه ، أما بعد فإن الزهد فى الدنيا  فأجيبينيإليك من بعد أمثالها ، 
راحـة القلــب والبــدن ، والرغبــة فيهــا تــورث الهــم والحــزن ، فــإذا أتــاك كتــابى 

 يتك إلـــىصـــىّ نفســـك ولا تجعـــل و صـــفهـــىء زادك وقـــدم لمعـــادك ، وكـــن و 
غيـــرك ، وهّـــم دهـــرك واجعـــل المـــوت فطـــرك ، فمـــا يسّـــرنى إن االله خـــولنى 
أضــعاف مـــا خولــك فيشـــغلنى بـــك عنــه طرفـــة عـــين والســلام وقالـــت امـــرأة 

. أطيعـى مـن أجبتنـى لـه : اللهـم إنـى أحبـك فـى االله ، فقالـت لهـا : لرابعة 
اللهـــم قـــد وهبـــت لـــك مـــن ظلمنـــى فاســـتوهبنى ممـــن : وكانـــت رابعـــة تقـــول 

فـلا تعـصِ الـذى : إنـى أحبـك فـى االله ، قالـت : ل رجل لرابعـة ظلمته ، قا
عـوارف "وأورد لها الشيخ شهاب الـدين السـهر وردى فـى كتـاب  أجبتنى له
  " المعارف

  إنـــــى جعلتـــــك فـــــى الفـــــؤاد محـــــدثى
  

  وأبحث جسمى من أراد حلوى  
  فالجســــــــم منــــــــى للجلــــــــيس مــــــــؤانس

  

ـــؤاد أنيســـى     وحبيـــب قلبـــى فـــى الف
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رأتهـا امـرأة مـن أصـحابها وعليهـا حلـة " عدوية رابعة ال" ولما ماتت 
اســتبرق وخمــار مــن ســندس وكانــت  كفنــت فــى جبــة وخمــار مــن صــوف 
فقالت لها ما فعلت الجبة التى كفنتك فيها خمار الصوف ؟ قالت واالله إنه 

ع عنــى وأبــدلت بــه هــذا الــذى تــرين علــى وطويــت أكفــانى وخــتم عليهــا ز نــ
وم القيامة قالت فقلت لهـا لهـذا كنـت ورفعت على عليين يكمل لها ثوابها ي

تعلمــين أيــام الــدنيا ؟ فقالــت ومــا هــذا عنــدما رأيــت مــن كرامــة االله لأوليائــه 
نا ت؟ فقالت هيهات هيهات سبق" عبدة بنت أبى كلاب"لت عفقلت لها فما ف

واالله إلى الدرجات العلى ، قالت وقد كنت عند النـاس أعيـد منهـا ؟ فقالـت 
أى حــال أصــبحت مــن الــدنيا وأمســت فقلــت فمــا  إنهــا لــم تكــن تبــالى علــى

تعنى ضـيغماً فقالـت يـزور االله تبـارك وتعـالى متـى شـاء ، " أبو مالك"فعل 
بشر بن منصور؟ قالت بخ بخ أعطى واالله فوق ما "قلت فما فعل : قالت 

قالت قلت مرينـى بـأمر أتقـرب بـه إلـى االله تعـالى قالـت عليـك . كان يأمل 
وكانــت وفاتهــا فــى  )١(تغتبطــى بــذلك فــى قبــرك رة ذكــر االله فيوشــك أنثــبك

شـذور " سنة خمس وثلاثين ومائة رحمها االله تعالى ذكره ابن الجوزى فـى 
ســنة خمــس وثمـانين ومائــة وقبرهــا يــزار وهــو بظــاهر : وقــال غيــره " العقـود

   )٢(القدس من شرقية على رأس جبل يسمى الطور 
< <

                                      
  .لبنان  –، دار مكتبة التربية ، بيروت  ٢٩$بن القيم صـ/ الروح   (1)

  .بيروت  –، دار صادر  ٢٨٧$بن خلكان المجلد الثانى ، صـ/ وفيات ا�عيان   (2)
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"  أبـــو شـــعيب البراثـــى " كـــان " : الجنيـــد بـــن محمـــد " يقـــول الإمـــام 
ذات يومـاً جاريـة  هفى كـوخ يتعبـد فيـه ، فمـرت بكوخـ" براثاً "أول من سكن 

مـــن بنـــات الكبـــار مـــن أبنـــاء الـــدنيا ويعنـــى أبنـــاء الـــذوات أصـــحاب الجـــاه 
يــت فــى قصــور الملــوك ، والغنــى والســلطان ، وكانــت هــذه الجاريــة قــد رب

فاستحسـنت حالـه ، ومـا كـان عليـه ، فصـارت " أبى شعيب " فنظرت إلى 
يهــا كالأسـيرة لــه فعزمـت علــى التجـرد مــن الـدنيا ،وأن تقطــع حبـال الأمــل ف

  "أبى شعيب" وقررت الاتصال بـ
  : يقول أبو العتاهية يخاطب دنياه 

  قطعــــــــــت منــــــــــك حبائــــــــــل الآمــــــــــال
  

  وحططت عن ظهر المطى رحالى  

ــــــــت ــــــــى لشــــــــىء نل   وبئســــــــت أن أبق
  

  فيــــــــك يــــــــا دنيــــــــا وأن يبقــــــــى لــــــــى  
  

  فوجـــدت بــــرد اليـــأس بــــين جــــوانحى
  

  وأرحـــت مـــن حلـــى ومـــن ترحــــالى  
  

  وإذا تناســــــــــبت الرجــــــــــال فمــــــــــا أرى
  

  نســـــــباً يقـــــــاس بصـــــــالح الأعمـــــــال  
  

  وإذا اتقــــــــــــى االله إمــــــــــــرؤ وأطاعــــــــــــه
  

ــــــــــين مكــــــــــارم ومعــــــــــالى   ــــداه ب ــــــ   في
  

  وعلـــى التقـــى إذا ترســــخ فـــى التقــــى
  

ـــــــــاج     ســـــــــكينة وجـــــــــلال تاجـــــــــان ت
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  :  -صلى االله عليه وسلم –ويقول 
الا تكـال علـى النسـب دون العمـل منقصـة مـن أبطـأ بـه عملـه لــم " 

  "يسرع به نسبه 
ن أكون أريد أ: وقالت له " أبى شعيب البراثى"فجاءت الجارية إلى 

إذا أردتِ ذلك فغيرى هيأتك  وتجـردى " : البراثى " خادمة لك ، فقال لها 
ــا أنــتِ فيــه حتــى تصــلحى لمــا أردتِ ، فتجــردت الجاريــة عــن كــل مــا  عم
ـــاك ، وحضـــرت إليـــه فتزوجهـــا ، فلمـــا دخلـــت  تملكـــه ، ولبســـت لبســـة النس
الجاريـــة الكـــوخ رأت قطعـــة خِصـــاف كانـــت مجلـــس أبـــى شـــعيب تقيـــه مـــن 

مــا أنــا مقيمــة فيــه حتــى تخــرج مــا تحتــك لأنــى : دى ، فقالــت الجاريــة النــ
تجعـل اليـوم بينـى وبينـك : " إن الأرض تقـول لابـن آدم : " سمعتك تقـول 

حجاباً وأنـت غـداً فـى بطنـى ؟ فمـا كنـت لأجعـل بينـى وبينهـا حجابـاً فأخـذ 
ورمى بها بعيداً ، فمكثت معه سنين كثيرة يتعبدان " أبو شعيب الخصاف 

  . )٢(سن عبادة ، وتوفيا على ذلك متعاونين أح
 -عز وجل–وهكذا أخى المسلم ، وأختى المسلمة تكون طاعة االله 

ة علــى طاعــة االله وخشــيته عمــلاً بقــول ز فــجهــا فــى حومســاعدة الزوجــة لزو 
خيـــر الأصـــحاب مـــن أعـــان علـــى :  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–رســـول االله 

                                      
  . ١٣من ا
ية : سورة الحجرات   (1)

  .وما بعدھا  ٥٧٥صـ  ١ط/ صفة الصفوة   (2)
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يــــر الأصــــحاب مــــن إذا خ: "  -صــــلى االله عليــــه وســــلم –وقــــال . طاعــــة 
  " .نسيت ذكرك ، إذا ذكرت أعانك 

تلك هى الصـحبة الحقـة ، والجلـيس الصـالح ففـى هـذا كلـه صـلاح 
  .أمر العبد فى الدنيا والآخرة 
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" بشــر الحــافى ، ثــلاث ، وهـن ، مضــغة ، ومخّــه ، وزبــدة "أخـوات 
ــ" مضــغة"وقــد كانــت  ت ، الزاهــدة ، العابــدة ، الخاشــعةأكبــرهن ســناً ، وكان

فهـى   تكبـر بشـراً " مضغة"وكانت العابدة " أم على " زبدة تكنى . القانتة 
  .أسنّ منه ، وماتت قبله ، رحمهم االله جميعاً 

ــع عليهــا " مضــغة"ويــروى انــه لمــا ماتــت  توجعــاً شــديداً " بشــر"توج  
فـى ذلـك  -رحمـه االله–زن عليهـا كثيـراً ، فسـئل وبكى عليها بكاءً مراً ، وحـ

ــ: " فقــال  ر فــى خدمــة ربــه ســلبه قــرأت فــى بعــض الكتــب أن العبــد إذا قص
  . )١(كانت أنيستى فى الدنيا " مضغة"أنيسه وهذه يعنى 

قــال هــذه : إن بشــراً : "أن إبــراهيم الحربــى قــال : ويقــول الخطيــب 
أبــــو عبــــداالله ابــــن يوســــف " ويــــروى لنــــا " مخّــــه"المقولــــة يــــوم ماتــــت أختــــه 

إن : "اتـت أختـه يقـول بشـر بـن الحـارث يـوم م" سمعت : الجوهرى فيقول 
ســـلبه مَـــنْ يؤنســـه ، ويقـــول  -عـــز وجـــل–العبـــد إذا أقصّـــر فـــى طاعـــة االله 

أخت صـوامة ، قوامـة يعنـى كثيـرة الصـيام والقيـام " كان لبشر : القحطبى 
: " قــال تعــالى . والعبــادة  ويعنــى قيــام الليــل ، وذلــك بالصــلاة والاســتغفار

  : لنبيه صلى االله عليه وسلم 

                                      
  .، ط دار الحديث بالقاھرة  ٥٧٦صـ/ ط / صفة الصفوة   (1)
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تعلمت الـورع مـن أختـى ، فإنهـا كانـت : يقول " بشر الحافى"وكان 
  " .صنع  تجتهد ألا تأكل ما للمخلوق فيه

كنــت مــع أبــى : " فيقــول " عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل"ويــروى لنــا 
أخـرج فـانظر : يوماً من الأيام فى المنزل ، فطـرق طـارق البـاب فقـال لـى 

استأذن لى على عبداالله قال : " مَنْ بالباب ؟ فخرجت فإذا امرأة تقول لى 
: وقالـت لـه فاستأذنته فقال لى أدخلها ، يقول فدخلت المرأة فسلمت عليـه 

يا أبا عبداالله أنا امـرأة أغـزل بالليـل فـى السـراج يعنـى فـى ضـوء المصـباح 
ر فعلـىّ أن أبـين غـزل القمـر مـن غـزل مـفربما انطفأ السّراج فأغزل فـى الق

ــراج ؟ فقــال لهــا  إن كــان عنــدك بينهــا فــرق فعليــك أن تبينــى ذلــك أى : الس
: لمـريض شـكوى ؟ قـال  أنـين ا: توضحى وتفرقى ، فقالت يـا أبـا عبـداالله 

  . -عز وجل–أرجو ألا يكون ولكنه اشتكاء إلى االله 
ـــــك أن أنـــــين المـــــريض لـــــيس ســـــخطاً ، ولا تبرمـــــاً ، ولا  ومعنـــــى ذل

 -ســبحانه وتعــالى –إنمــا هــو اشــتكاء الله  -عــز وجــل–اعتراضــاً علــى االله 
، ويرحم العبد ، ويخفف عنه برحمتـه  الضّر ومن شدة العبد لربه أن يرفع

  .به من مرض ، وما حل به من بلاء  ما نزل

                                      
  . ٣إلى  ١سورة المزمل ا
يات من   (1)
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مــا ســمعت قــط : " يــا بنــى : ثــم ودعتــه المــرأة وخرجــت ، فقــال لــى 
فاتبعتهـا : إنساناً عن مثل هذا ، اتبع هذه المـرأة فـانظر أيـن تـدخل ؟ قـال 

: وإذا هى أختـه قـال " بشر بن الحارث الحافى " فإذا هى تدخل فى بيت 
.  )١(تكــون مثــل هــذه إلا أخــت بشــر محــال أن : فقــال : فرجعــت قلــت لــه 

عبـداالله ب احمـد " ويـروى لنـا " أحمد بن حنبل " التى سألت " مخّه "وهى 
بشر بن الحارث "أخت " مخّة"فجاءت " ببغداد"كنت : " فيقول " بن حنبل 

إنى امرأة رأس مالى دانقان : وقالت له " أحمد بن حنبل"إلى أبى " الحافى
ه بنصـف درهـم ، فـأتقوت بـدانق مـن الجمعـة ، أشترى القطن فأغزله وأبيع

الطـــائف ومعـــه مشـــعل فوقـــف يكلـــم أصـــحاب المســـالح " ابـــن طـــاهر"فمـــرّ 
فغزلت طاقات ثـم غـاب عنـى المشـعل ، فعلمـت  لَ عشْ فاستغنمت ضوء المِ 

يعنى أجبنى إجابة تبين لى في مطالبة ، فخلصنى خلصك االله ،  أن االله 
ز أو غيـــر جـــائز لتســـتريح نفســـى ، فيهـــا الحـــلال مـــن الحـــرام أو ذلـــك جـــائ

تخرجين الدانقين ثم تبقـين بـلا رأس مـال حتـى : ويطمئن قلبى ، فقال لها 
قلت لأبى " : عبداالله بن أحمد بن حنبل"فقال  – )١(يعوضك االله خيراً منه 

لو أخرجتِ الغزل الذى أدرجتِ فيه الطاقات ؟ فقال : يا أبة لو قلت لها : 
يـا بنـىّ سـؤالها لا يحتمـل هـذا التأويـل ، ثـم قـال  " :أحمد بن حنبـل"الإمام 

فقـال " أخـت بشـر بـن الحـارث الحـافى " مخّة " هذه : أمنْ هذه ؟ قلت له 
" بشــر بــن الحــارث"مــن بــين أخــوات " مخّــة"وكانــت . مــن هاهنــا أوتيــت : 

                                      
  . ٥٧٧ذاته صـ   (1)

  . ٥٧٧ذاته صـ   (2)
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" أحمــد"ونســأله عــن الــورع والتقشــف وكــان الإمــام " أحمــد بــن حنبــل"نقصــد 
أخت بشـر بـن الحـارث الحـافى " زُبَدة " ها وكانت رحمه االله يعجب بمسائل

أثقل شىء علـى العبـد الـذنوب  وأخفـه عليـه التوبـة فمالـه يـدفع : " تقول " 
  . )١(أثقل شىء بأخف شىء ؟ 

والنــــأى عــــن  -عــــز وجــــل–أرأيــــت الــــورع ، والزهــــد ، وخشــــية االله 
المعاصــى ، واجتــراح الســيئات ، وارتكــاب المنــاكر ، والســؤال عــن الحــلال 

رام ، والتقــــرب إلــــى االله بــــالحلال ، وفعــــل حــــالحــــرام ، وذلــــك لاجتنــــاب الو 
وخوفـــاً مـــن عقابـــه ، وطمعـــاً فـــى  -عـــز وجـــل–الطاعـــات خشـــية مـــن االله 

  : رحمته فأمثال هؤلاء هم الذين عناهم االله بقوله 
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قـــدوة حســـنة للنســـاء فـــى كـــل " مضـــغة ، ومخـــة ، وزبـــدة "كمـــا تعـــد   
  .عصر وأوان 

عــــز –قــــدوة فــــى الزهــــد ، والــــورع ، والتقــــوى ، والخــــوف ، مــــن االله 
  . -وجل

                                      
  . ٥٧٧ذاته صـ   (1)

  ) .  ١٦(  سورة السجدة آية رقم   (2)
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أمة الواحد بنت القاضى أبى عبـداالله الحسـين " هى العابدة الزاهدة 
، ولقد كانت رحمها االله تفتـى مـع أبـى علـى ابـن " بن إسماعيل المحاملى 
أمـة الواحـد بنـت : أبـو الحسـن الـدارقطنى فيقـول " أبى هريرة ، ويروى لنـا 

ســـمعت أباهـــا ، " أبـــى عبـــداالله الحســـين بـــن إســـماعيل المحـــاملى القاضــى 
وإسماعيل بن الصيامة الوراق ، وعبـد الغـافر بـن سـلامة الحمصـى ، وأبـا 
الحسن المصرى وحمزة الهاشمى الإمام وغيرهم  وحفظـت القـرآن الكـريم ، 
كمــا درســت الفقــه علــى مــذهب الإمــام الشــافعى  كمــا درســت ووعــت علــم 

لـــم المواريـــث ، والنحـــو وغيـــر ذلـــك مـــن العلـــوم وكانـــت الفـــرائض يعنـــى ع
فاضلة فى نفسها ، كثيرة الصـدقة مـن المسـارعات فـى الخيـرات ، وحـدثت 

  .، وكتب عنها الحديث 
كـــاثرة مـــن العلـــوم  ةفهـــذه امـــرأة وعـــت علـــم الميـــراث ، والنحـــو وكثـــر 

والمعارف لما فى ذلك لدليل حاسـم علـى براعـة المـرأة ، وذكائهـا  وشـغفها 
ــر لهــا فهــم هــذه العلــوم  ، وحبهــا للعلــم ، كمــا أن حفظهــا للقــرآن الكــريم يَس

حيـــث إن القـــرأن الكـــريم أصـــل لجميـــع العلـــوم وســـبيل مـــن ســـبل تحصـــيل 
المعارف ، بل هو أهمها ، وأساسـها فيحـق هـى قـدوة لغيرهـا مـن النسـاء ، 

ه ونموذج من النماذج الراقية للمرأة المسلمة التى تنشد رضا ربها ، وطاعت
، وهــى أيضــاً خيــر امــرأة ينســج علــى منوالهــا ، وخاصــة فــى حفــظ القــرآن 

قـــدوة ، ونبراســـاً " أمـــة الواحـــد " الكـــريم فعلـــى نســـاء المســـلمين أن يتخـــذن 
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يضىء لهن الطريق وخاصةً فى هذا العصر الذى يمـوج بالتيـارات والفـتن 
.  

  ربــوا الشــباب علــى الفضــائل والتقــى
  

  لا تتركـــــــــــوه فريســـــــــــة الشـــــــــــيطان  
  

  خــــــــــذوه بــــــــــالقرآن يحفــــــــــظ نفســــــــــهو 
  

  فــــالخير كــــل الخيـــــر فــــى القـــــرآن  
  

  :ويقول الشاعر 
  بـــالعلم والمـــال يبنـــى النـــاس ملكهـــم

  

  لــم يــبن ملــك علــى جهــل وإقــلال  
  

أيهمـا أفضـل ؟ العلـم أم المـال : وسئل الخليل بـن أحمـد الفراهيـدى 
 فما بالنا نرى العلماء يزدحمون على أبواب: العلم أفضل قيل له : ؟ قال 

لأن العلمــاء : الملـوك ولا نـرى الملــوك يزدحمـون علـى أبــواب العلمـاء قـال 
  .رفون حق الملوك ، والملوك يجهلون حق العلماء عي

  :ثم أنشد قائلاً 
ـــــين كمـــــا ـــــوب الميت ـــــى قل ـــــم يحي   العل

  

  تحيــا الــبلاد إذا مــا مسّــها المطــر  
  

ـــــوب كمـــــا ـــــى ســـــواد القل ـــــم يجل   والعل
  

  يجلـــــــــى ســـــــــواد الظلمـــــــــة القمـــــــــر  
  

  : الله تعالى ويقول ا
 "Æìsùö�tƒ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ tÏ% ©!$#uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïèø9$# ;M≈y_u‘yŠ 4 " )١(  

è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ≅... : " ويقول تعالى  ÷ŠÎ— $Vϑù=Ïã ")٢(  
مفهومــان لا يشــيعان طالــب : "  -صــلى االله عليــه وســلم –ويقــول 

  .علم ، وطالب مال 

                                      
  . ١١ة من ا
ي: المجادلة سورة   )١( 

  . ١١٤من ا
ية : طه سورة   (2)

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

٣٧  

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

�]<‚fÂ<tæ‡<< <
‚e^ÃÖ]<t†ËÖ]<àe< <

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

٣٨  

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

٣٩  

‚fÂ<tæ‡<‚e^ÃÖ]<t†ËÖ]<àe<�]< <

عبـــداالله بـــن " " زوج"هـــى الزاهـــدة ، الورعـــة ، المتبتلـــة ، العابـــدة ، 
  " .الفرج العابد 

: " فيقـول" رى محمد بن الحسـين الآجـو " أبو بكر " يروى لنا عنها 
ــا مــات لــم تخبــر زوجــه إخوانــه بموتــه وهــم " عبــداالله بــن الفــرج"بلغنــى أن  لم

ـلته  نتـه فـى   جلوس بالباب ينتظـرون الـدخول عليـه فـى مرضـه ، فغسوكف
كِسَاءٍ له وأخذت فّرْد بـاب مـن أبـواب بيتـه وجعلتـه فوقـه وشـدته بشـريط ثـم 

. وقـــد فرغـــت مـــن جهـــازه " عبـــداالله بـــن الفـــرج"قـــد مـــات : " قالـــت لإخوانـــه 
  . )١(فدخلوا ، واحتملوه إلى قبره ، وأغلقت الباب خلفهم

لــى هــذه المــرأة ، العابــدة وإلــى تصــرفها فهــى لــم تولــول ولــم فــانظر إ
تصرخ ، ولم تنبس ببنت شفه ، ولم تخبرهم بموته حتى فرغـت مـن غسـله 
، وتكفينـــه ، وذلـــك دليـــل علـــى الثبـــات ، ورباطـــة الجـــأش وقـــوة الإيمـــان ، 

عـز –وأن هـذا أمـر محتـوم ، وقضـاء االله  -عز وجل–والتسليم الكامل الله 
نها مؤمنة تمام الإيمان بالقضاء والقـدر ، خيـره وشـره ، فى خلقه وأ -وجل

  : قال تعالى . حلوه ومُرّه ، وأن الموت لا مفرّ منه ، ولا شفاعة فيه 

                                      
  . ٥٧٧صـ  ١جـ/ صفة الصفوة   (1)
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  : ويقول تعالى فى سورة العنكبوت 
 "‘≅ä. <§ø� tΡ èπs) Í←!#sŒ ÏNöθyϑø9$# ( §ΝèO $uΖø‹s9Î) šχθãèy_ö�è? ∩∈∠∪  ")2(  

  : ويقول تعالى فى آخر سورة القصص 
 "Ÿωuρ äíô‰s? yìtΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t�yz#u ¢ Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ 4 ‘≅ä. >óx« î7Ï9$yδ āωÎ) 

…çµyγ ô_uρ 4 ã&s! â/õ3çt ø:$# Ïµø‹s9Î) uρ tβθãèy_ö�è? ∩∇∇∪ ")٣( .  

  لا دار للمـــرئ بعـــد المـــوت يســـكنها
  

  إلا التــى كــان قبــل المــوت بانيهــا  
  

  يــــــر طــــــاب مســــــكنهبخفــــــإن بناهــــــا 
  

  وإن بناهـــــــا بشـــــــر خـــــــاب بانيهـــــــا  
  

  والجـــــار أحمـــــد والـــــرحمن بانيهـــــا    رٍ غداً رضوان خازنهافاعمل لدا
  

فواجـب علــى المسـلم ، والمســلمة العمـل للــدارين معـاً الــدنيا والآخــرة 
بحيث لا تغطى كِفة على أُخرى ، وحتى يفوز المسلم بثواب الدنيا وحُسن 

  .ثواب الآخرة 

                                      
  . ١٨٥ا
ية : طه سورة   (1)

  . ٥٧ا
ية : طه سورة  )2( 

  . ٨٨ا
ية : القصص سورة  )٣( 
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فـى " إبـراهيم الخـواص"العابدة تسـلك مسـلك أخيهـا " ميمونة"وكانت 
والتظل ، والتوكل على االله  -عز وجل–الزهد ، والورع ، والخوف من االله 

  . -عز وجل–
إبــراهيم "طــرق طــارق بــاب : فيقــول  –أحمــد بــن ســالم " ويــروى لنــا 

ـــــوا إبـــــراهيم "أطلـــــب : مَـــــنْ تطلـــــب ؟ فقـــــال : فقالـــــت لـــــه أختـــــه " . صالخ
متــى يرجــع ؟ : قــد خــرج فقــال الرجــل لهــا : ، فقالــت لــه ميمونــة " الخــواص

  مَنْ روحه بيد غيره مَنْ يعلم متى يرجع ؟: فقالت له ميمونة 
فانظر أخى المسلم إلى سؤال الرجل وهو متى يرجع ؟ وانظـر إلـى 

حه بيـد غيـره مَـنْ يعلـم متـى يرجـع ؟ إجابـة تـوحى مَنْ رو " : ميمونة"إجابة 
بــالفهم العميــق ، والنظــر الثاقــب ، والإيمــان بــأن روح الإنســان  وغيــره مــن 
الحيوان والدوّاب بيد مَنْ خلقها ، فقد يرجـع سـالماً معـافى  وقـد يقـبض االله 

دعـى إلـى التسـليم كمــا أنـه داعٍ إلـى العمـل ولا يؤجـل عمــل أروحـه ، وهـذا 
صـلى االله  –الغـد فهـو لا يـدرى مـا االله فاعـل بـه ، ويقـول النبـى  اليوم إلى

يا أيها الناس إن لكـم معـالم فـانتهوا : " فى خطبة من خطبه  -عليه وسلم
كم  وإن العبد بين مخـافتين إلى معالمكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايت

االله جل قد مضـى لا يـدرى مـا االله قـاضٍ فيـه وبـين أجـل لا يـدرى مـا بين أ
فاعـــل بـــه فليأخـــذ العبـــد مـــن نفســـه لنفســـه ومـــن شـــبابه لكبـــره ، ومـــن دنيـــاه 
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بيـده مـا بعـد المـوت  لآخرته ، ومن الحياة قبـل المـوت فوالـذى نفـس محمـدٍ 
  .من مستعتب ، ولا يعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار 

ومع هذا فالتسليم أمر واجب على المسلم حيث أنه بتسـليمه الأمـر 
  .تن حبل مقد تعلق بأقوى رباط ، وأالله يكون 

  : يقول تعالى 
 " tΒuρ öΝÎ=ó¡ç„ ÿ…çµyγô_uρ ’n<Î) «!$# uθèδuρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰s)sù y7|¡ôϑtGó™$# Íοuρö�ãèø9$$Î/ 

4’s+øOâθø9$# ... " 
)١(

  

                                      
  . ٢٢من ا
ية : لقمان سورة   )١(

o b e i k a n d l . c o m




